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بسم الله الرحمن الرحیم

ما حكم إطلاق »الإمام« على غير رسول اللّه وخلفائه الإثني عشر؟

»الإمام« يعني من يؤتمّ به، ولذلك لا يجوز إطلاق الإمام على أحد إلا إذا كان الإئتمام به جائزًا 
على الإطلاق؛ لأنّ إطلاق الإمام على من لا يجوز الإئتمام به على الإطلاق كذب، وإن كان من 
اللغة« لمن  و»إمام  الصلاة،  به في  يؤتمّ  لمن  الجماعة«  »إمام  مثل  مقيّدًا،  بالإمام  تسميته  الصحيح 
يسمّ  من  فإنّ  هذا،  على  بناء  ذلك.  ومثل  فيه،  قوله  يقبل  لمن  الحديث«  و»إمام  فيها،  قوله  يقبل 
إمامًا دون قيد وهو لا ينهاهم عن ذلك، لا يخلو من  أو يسمّيه الآخرون  إمامًا دون قيد،  نفسه 
حالتين: إمّا أنّ الّل قد أذن بالإئتمام به مطلقًا، فإنّ إطلاق الإمام عليه في هذه الحالة هو عبادة 
عبادة  هو  الحالة  هذه  عليه في  الإمام  إطلاق  فإنّ  مطلقًا،  به  بالإئتمام  يأذن  لم  الّل  أنّ  أو  الّل، 
طلق على رجلين: أحدهما رجل يهدي بأمر الّل؛ 

ُ
الطاغوت أو مثلها؛ لأنّ الإمام في كتاب الّل قد أ

قال  الّل؛ كما  أمر  بغير  يهدي  مْرِناَ﴾1، والآخر رجل 
َ
بأِ يَهْدُونَ  ةً  ئمَِّ

َ
أ نَاهُمْ 

ْ
تعالى: ﴿وجََعَل قال  كما 

مْرِناَ﴾ وبالتالي، فإنّ إطلاق الإمام على 
َ
﴾2 دون قيد ﴿بأِ  النَّارِ ۖ

َ
ةً يدَْعُونَ إِل ئمَِّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
تعالى: ﴿وجََعَل

غير خليفة الّل في الأرض، إذا كان عن اعتقاد بوجوب الإئتمام به مثل الإئتمام بخليفة الّل في 
الأرض فهو شرك، وإذا كان بدون هذا الإعتقاد فهو سوء تعبير وتشبّه بالمشركين، في حين أنّ الّل 
فوَْاهِهِمْ ۖ 

َ
 تَقُولوُا رَاعِنَا وَقوُلوُا انْظُرْناَ﴾3، وقال: ﴿ذَلكَِ قَوْلهُُمْ بأِ

َ
ينَ آمَنوُا ل ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
تعالى قال: ﴿ياَ أ

1 . الأنبياء/ ٧٣
2 . القصص/ ٤١
3 . البقرة/ ١٠٤
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نَّ يؤُْفَكُونَ﴾1 ومن ثمّ، نهى المنصور عن ذلك 
َ
ۚ  أ ُ ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُْۚ  قاَتلَهَُمُ اللَّ ِ

َّ
يضَُاهِئوُنَ قَوْلَ ال

نهيًا باتًّا؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

لُوُدُ وَرجََفَتِ 
ْ
حْسَنَ وَعْظَنَا، حَتَّ اقشَْعَرَّتِ ال

َ
وَأ مَنصُْورُ فِينَا خَطِيبًا، فَوَعَظَناَ 

ْ
ال »قَامَ 

صْحَابنَِا 
َ
أ مِنْ  رجَُلٌ  هِْ 

َ
إِل قاَمَ  جَلسََ  ا  فَلمََّ صْوَاتُ! 

َ ْ
ال وَرُفِعَتِ  عُيوُنُ 

ْ
ال وَبَكَتِ  قُلوُبُ 

ْ
ال

شَدِيدًا  غَضَبًا  مَنصُْورُ 
ْ
ال فَغَضِبَ  وَاعِظِيَن! 

ْ
ال  ُ

َ
إِل نتَْ 

َ َ
ل إِنَّكَ  مَدْحِهِ:  فِ   ُ

َ
ل وَقَالَ  فَمَدَحَهُ 

 ُ
َ

ل فَقَالَ   ! خَيٍْ فَمُعَلِّمُ  ناَ 
َ
أ ا  مَّ

َ
وَأ  ، ُ اللَّ  َّ

إِل  َ
َ

إِل  
َ

ل إِنَّهُ 
فَ  - ُ اللَّ سْكَتَكَ 

َ
-أ سْكُتْ 

ُ
أ  :ُ

َ
ل وَقَالَ 

، وَلكَِنَّهُ  ِ عَزَّ وجََلَّ ِ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّ
َ

ل ِ
ْ

تُ فِدَاكَ، إِنِّ مَا عَنَيتُْ مِنَ ال
ْ
مَادِحُ: جُعِل

ْ
ال

سِنتَِهِمْ؟! 
ْ
ل
َ
 كَِمَةٌ يَقُولوُنَهَا بأِ

َّ
هْلكََ النَّصَارىَ إِل

َ
ُ: وَهَلْ أ

َ
سِنتَِهِمْ! فَقَالَ ل

ْ
ل
َ
كَِمَةٌ يَقُولوُنَهَا بأِ

صْحَابهِِ وَقَالَ: 
َ
 أ

َ
َفَتَ إِل  كَذِباً﴾2! ثُمَّ الْ

َّ
فوَْاهِهِمْ ۚ إِنْ يَقُولوُنَ إِل

َ
ْرُجُ مِنْ أ ﴿كَبُتَْ كَِمَةً تَ

تُ 
ْ
ُ: جُعِل

َ
تُ ل

ْ
فَقُل خُ!  وَيُفَرِّ يبَِيضُ  يطَْانَ  إِنَّ الشَّ

فَ ُ لكَُمْ-  اللَّ تَقُولوُنَ -يَغْفِرُ  مَا  اعْلمَُوا 
 يتَسََمَّ 

َ
، ذَاكَ اسْمٌ ل

َ
ِمَامَ كَمَا يسَُمِّ النَّاسُ قَادَتَهُمْ؟ قَالَ: ل

ْ
يَكَ ال نْ نسَُمِّ

َ
اَ أ

َ
فِدَاكَ، هَلْ ل

الٌ«3.  دَجَّ
َّ

مَهْدِيِّ إِل
ْ
بهِِ غَيُْ ال

1 . التّوبة/ ٣٠
2 . الكهف/ ٥

3 . القول ١١٧، الفقرة ١٤
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